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ــي  ــم الت ــة المفاهي ــن جمل ــم ¨(، م ــام القائ ــرج الإم ــار ف ــألة )انتظ ــر مس تعت

حظيــت باهتــام كبــر مــن قبــل العلــاء الشــيعة، خاصّــة بعــد بدايــة الغيبــة الكــرىٰ 

لإمــام العــر والزمــان ¨. فمســألة انتظــار الفــرج وإن كانــت معنونــة في المجتمــع 

الشــيعي -كــا تــدلُّ عــىٰ ذلــك بعــض الشــواهد الروائيــة والتاريخيــة- في حيــاة بعض 

ــة الســابقين ݜ، إلّ أنَّ هــذا المفهــوم قــد اكتســب أهميــة خاصّــة وتوجهــاً لافتــاً  الأئمَّ

في المجتمــع الشــيعي عمومــاً، وعنــد علــاء الشــيعة خصوصــاً.

وبمطالعــة عابــرة للمصــادر الروائيــة الشــيعية، والتــي عنيــت بنحــوٍ مــن الأنحــاء 

بهــذا المفهــوم أو المســألة، يكشــف لنــا جليــاً بــأنَّ تحــوّلات مميــزة قــد حصلــت -بمرور 

الزمــن- في قــراءة )مفهــوم الانتظــار(.

وما نحاول معالجته في هذا المقال، هو:

أولاً: إراءة تقرير عن هذه التحوّلات.

درا�سة التحوّلات في قراءة مفهوم
)انتظار الفرج( في الغيبة الكبرى

السيد كاظم الطباطبائي، مهدي الجلالي

مونس الفارساني الدهقاني، حسن نقي زاده

ترجمة: السيد جلال الموسوي
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ــولات في  ــذه التح ــل ه ــول مث ــي أدّت إلٰى حص ــروف الت ــي والظ ــاً: الدواع وثاني

قــراءة مفهــوم )انتظــار الفــرج(، لكــي نتمكــن مــن تبيــن هــذه التحــولات في نهايــة 

ــاف. المط

مطارحة المسألة:

ــار  ــوم )انتظ ــة في مفه ــوّلات الحاصل ــوص التح ــث في خص ــع البح ــوف نتاب س

ــل: ــاث مراح ــىٰ ث ــرج( ع الف

ــار  ــول )انتظ ــيعي ح ــع الش ــائدة في المجتم ــرؤىٰ الس ــراءات وال ــرح الق الأولٰى: ط

ــة في  ــوّلات الحاصل ــىٰ التح ــرف ع ــا التع ــاول هن ــرىٰ، ونح ــة الك ــرج( في الغيب الف

تلــك الفــرة. وفي هــذا البحــث ســنرصد الآثــار المهمّــة والأساســية التــي تتجــىّٰ فيهــا 

آراء علــاء الشــيعة في هــذا المجــال.

وفي المرحلــة الثانيــة، ســنحاول تقييــم وتحليــل تلــك التحــوّلات التــي ســجّلناها في 

خصــوص مســألة )انتظــار الفــرج( في مرحلــة الغيبــة الكــرىٰ. 

ــي  ــن التحــولات، العوامــل الت ــص لتبي ــر، والمخصّ ــم الأخ ــدرس في القس ــم ن ث

مــن شــأنها إيجــاد التحــول في الطــرح التفســري)1( لهــذا المفهــوم بنحــو يــؤدّي إلٰى تغيير 

في قراءتــه الســائدة في تلــك البرهــة، لتظهــر قــراءة جديــدة.

ــذا  ــو في ه ــرة )وه ــك الظاه ــارئ لتل ــىٰ الق ــه ع ــرض نفس ــذي يف ــرح ال ــري، الط ــرح التفس ــن الط ــود م 1. المقص
المقــال مفهــوم انتظــار الفــرج( حــن قراءتهــا، فيعــرض تلــك القــراءة عــىٰ ثوابتــه وقواعــده التــي كان يعمــل 

ــه ذلــك الطــرح التفســري. عــىٰ أساســها فيغــر تلــك الثوابــت بحســب مــا يقتضي
ــر  ــدة غ ــراءة جدي ــر ق ــكلام، فتظه ــوم أو ال ــر المفه ــر تفس ــؤدّي إلٰى تغي ــد، ي ــت والقواع ــذه الثواب ــر ه وتغي 	
القــراءة الســائدة. )لمفهــوم الطــرح التفســري راجــع: فوكــو، 1378هـــ.ش.، ص24-27(؛ ضمــران 

ص30-28(. 1382هـــ.ش،  وميلــز،  ص17-26؛  1378هـــ.ش، 
لمزيــد مــن الاطّــاع عــىٰ كيفيــة تأثــر الطــرح التفســري عــىٰ مفهــوم الــكلام، انظــر: الطباطبائــي والدهقــاني  	

ص24-7(.  ،1389 الفارســاني، 
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ــاصر  ــة عن ــن ثلاث ــكل م ــب( يتش ــام الغائ ــرج الإم ــار ف ــوم )انتظ ــدو أنَّ مفه ويب

ــية: أساس

الأول: مفهوم )الانتظار(.

الثــاني: مفهــوم )فــرج الإمــام الغائــب(، وفيــا يخــصّ مفهــوم )انتظــار الفــرج(، 

فــإنَّ مفهــوم )الانتظــار( بنفســه يتألّــف مــن جهتــن همــا: )نــوع الانتظــار( و)طــول 

زمــان الانتظــار(.

ه ثابتــاً عــىٰ طــول  الثالــث: عنــر )الإمــام الغائــب(. وهــذا العنــر يمكننــا عــدُّ

ــدور  ــذا ال ــيعي في ه ــع الش ــإنَّ المجتم ــر، ف ــع للتغ ــا يخض ــرىٰ، ف ــة الك ــن الغيب زم

ــا  ــة، يمكنن ــرةٍ تحليلي ــه، فبنظ ــب(. وعلي ــام الغائ ــو الإم ــن ه ــألة )م ــف في مس لم يختل

أن نقــول بوجــود ثلاثــة عنــاصر أساســية ومهمّــة في التأثــر عــىٰ الطــرح التفســري 

ــرج  ــوم الف ــر مفه ــار، وعن ــة الانتظ ــرز ونوعي ــار، وط ــان الانتظ ــول زم ــي: ط وه

ــه. ونحــو قراءت

ــألة  ــية في مس ــرؤىٰ الرئيس ــة الآراء وال ــص لدراس ــال مخصّ ــذا المق ــن ه ــم م وقس

)انتظــار الفــرج( عــىٰ طــول دور الغيبــة الكــرىٰ لإمــام العــر ¨، أي في القــرون 

ــة. ــدىٰ عــر الماضي الإح

وسنقسّــم هــذا الــدور إلٰى ثــاث فــرات، ونــدرس الآراء والقــراءات المطروحــة في 

)انتظــار الفــرج( في كلِّ فــرة مــن هــذه الفــرات الثــاث، وهــي:

1- القرن الرابع والخامس الهجري، وهما القرنان الأوّلان للغيبة الكبرىٰ.

2- القرن العاشر والحادي عشر الهجري.

ــدأ مــن  ــذي يب 3- وأخــراً العــر الحــاضر، وهــو المقصــود في هــذا المقــال، وال

ــذا. ــا ه ــران إلٰى يومن ــة في إي ــة المشروط نهض
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فالــدور الأوّل، هــو الــدور الــذي كانــت فيــه حكومــة آل بويــه)1(، والــدور الثــاني، 

ــة  ــلطنة الحكوم ــدار وس ــو دور اقت ــرة، ه ــر للهج ــادي ع ــاشر والح ــرن الع أي الق

ــران)2(. ــة في إي الصفوي

وفي الــدور المعــاصر، وبالتحديــد مــن نهضــة المشروطــة ومــا بعــد ذلــك، نشــاهد 

إقبــال علــاء الشــيعة نحــو عرصــة السياســة وتأثيرهــم فيهــا.

1- تقرير عن التحولات في المسألة:

ــودة في  ــات الموج ــراءات والتوجّه ــن الق ــر ع ــإراءة تقري ــم ب ــذا القس ــم في ه ونهت

ــم ¨. ــام القائ ــرج( للإم ــار الف ــألة )انتظ ــيعي في مس ــع الش المجتم

ــذه  ــة في ه ــوّلات الحاصل ــد التح ــا، رص ــث هن ــذا البح ــرح ه ــن ط ــدف م واله

ــدىٰ  ــرون الإح ــرِّ الق ــىٰ م ــرىٰ وع ــة الك ــة الغيب ــذ بداي ــات من ــراءات والتوجه الق

ــا في المقدّمــة، فإنّنــا سنقسّــم البحــث إلٰى  عــر التاليــة لهــا، واســتناداً إلٰى مــا تقــدم منّ

ثلاثــة أقســام. القســم المتعلّــق بالقرنــن الرابــع والخامــس، والقســم المتعلّــق بالقرنــن 

ــاصرة. ــرة المع ــصّ بالف ــم المخت ــر، والقس ــادي ع ــاشر والح الع

1-1. القرن الرابع والخامس الهجري:

لقــد كان للقــرن الرابــع والخامــس الهجــري، بالنســبة للمجتمــع الشــيعي، دورٌ مهــم. 

ــر ݠ،  ــاني ع ــام الث ــرىٰ للإم ــة الك ــان الأوّلان في الغيب ــا القرن ــان هم ــاذان القرن فه

حيــث ابتُــي المجتمــع الشــيعي في بدايــة الغيبــة الكــرىٰ بنــوعٍ مــن الحــرة والاضطــراب 

العقــدي، اســتطاع اجتيازهــا مــن خــال اســتجماع مبانيــه الفكريــة وصفّهــا إلٰى بعضها 

البعــض.

1. دورة حكومة آل بويه، سنة 320-447 هـ.
2. دورة حكومة الصفويين، سنة 907-1135هـ.
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ومــن جملــة علــاء الشــيعة الذيــن بــرزوا في هــذا المضــار في تلــك القــرون الأولٰى 

مــن الغيبــة الكــرىٰ، والذيــن اهتمّــوا كثــراً بمســألة انتظــار فــرج الإمــام القائم ݠ، 

ــذي كتــب  ــن جعفــر النعــاني، المشــهور بالشــيخ النعــاني، وال ــد الله محمــد ب ــو عب أب

كتابــاً باســم )الغيبــة(، حــول موضــوع غيبــة الإمــام الثــاني عــر ݠ.

ويذكــر الشــيخ النعــاني ݥ في مقدّمــة كتابــه، نقاطــاً مهمّــة في خصــوص مســألة 

ــيعي  ــع الش ــة المجتم ــن رؤي ــف ع ــا أن تكش ــر ݠ، يمكنه ــاني ع ــام الث ــة الإم غيب

ــاني. ــيخ النع ــاصره الش ــذي ع ــري ال ــي ع الاثن

ــض  ــىٰ بع ــب ع ــد أن يعت ــم، وبع ــر القي ــذا الأث ــة ه ــاني ݥ في بداي ــيخ النع فالش

المجاميــع في المجتمــع الشــيعي، الذيــن انحرفــوا عــن المذهــب الشــيعي الاثنــي عشري 

ومالــو إلٰى الطوائــف الأخــرىٰ، يقــول: )فقصــدت القربــة إلٰى الله  بذكــر مــا جــاء 

ــدن أمــر المؤمنــن ݠ إلٰى آخــر مــن  عــن الأئمــة الصادقــن الطاهريــن ݜ مــن ل

روي عنــه منهــم في هــذه الغيبــة التــي عمــي عــن حقيقتهــا ونورهــا مــن أبعــده الله عن 

العلــم بهــا، والهدايــة إلٰى مــا أوتي عنهــم ݜ فيهــا مــا يصحــح لأهــل الحــق حقيقــة مــا 

رووه ودانــوا بــه وتؤكــد حجتهــم بوقوعهــا، ويصــدق مــا آذنــوا بــه منهــا.

وإذا تأمــل مــن وهــب الله تعــالٰى لــه حســن الصــورة، وفتــح مســامع قلبــه، ومنحــه 

ــن  ــداة الطاهري ــن اله ــاء ع ــا ج ــة ب ــة الرواي ــم وصح ــه بالفه ــة، وأتحف ــودة القريح ج

ــا،  ــة فيه ــات المتصل ــن الرواي ــا م ــام وحديثه ــم الأي ــىٰ قدي ــم( ع ــوات الله عليه )صل

الموجبــة لحدوثهــا، المقتضيــة لكونهــا ممــا قــد أوردنــاه في هــذا الكتــاب حديثاً حديثــاً...

ــر  ــىٰ م ــا روي ع ــع م ــك وم ــع ذل ــدث م ــن ولم تح ــو لم تك ــة ل ــذه الغيب ــم أن ه عل

الدهــور فيهــا لــكان مذهــب الإمامــة باطــاً، لكــن الله تبــارك وتعــالٰى صــدق إنــذار 

الأئمــة ݜ بهــا، وصحــح قولهــم فيهــا في عــر بعــد عــر، وألــزم الشــيعة التســليم 
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والتصديــق والتمســك بــا هــم عليــه، وقــوي اليقــن في قلوبهــم بصحــة مــا نقلــوه، 

وقــد حــذر أوليــاء الله )صلــوات الله عليهــم( شــيعتهم مــن أن تميــل بهــم الأهــواء، أو 

تزيــغ بهــم وبقلوبهــم الفتــن والــأواء في أيامهــا، ووصفــوا مــا يشــمل الله خلقــه بــه 

مــن الابتــاء عنــد وقوعهــا بتراخــي مدتهــا، وطــول الأمــد فيهــا ﴿ليَِهْلِــكَ مَــنْ هَلَــكَ 

يــىٰ مَــنْ حَــيَّ عَــنْ بَيِّنَــةٍ﴾ ]الأنفــال: 42[. عَــنْ بَيِّنَــةٍ وَيَْ

... وقــد جمعــت في هــذا الكتــاب مــا وفــق الله لجمعــه مــن الأحاديــث التــي رواهــا 

الشــيوخ عــن أمــر المؤمنــن والأئمــة الصادقــن ݜ أجمعــن في الغيبــة وغيرهــا ممــا 

ســبيله أن يضــاف إلٰى مــا روي فيهــا بحســب مــا حــر في الوقــت، إذ لم يحــرني جميع 

مــا رويتــه في ذلــك لبعــده عنــي وأن حفظــي لم يشــمل عليــه، والــذي رواه النــاس مــن 

ذلــك أكثــر وأعظــم ممــا رويتــه ويصغــر ويقــل عنــه مــا عنــدي وجعلتــه أبوابــاً...()1(.

وبهــذا يمكننــا أن نستكشــف بــأنَّ النعــاني ݥ، كان في صــدد بيــان أنَّ فكــرة غيبــة 

الإمــام القائــم ݠ، فكــرة حــاضرة في الفكــر الشــيعي منــذ بدايــة وجــوده، وليســت 

مســألة عويصــة تــؤدّي إلٰى مــا ابتــي بــه بعــض المجتمــع الشــيعي مــن الحــرة واليــأس، 

بــل إنَّ عــىٰ هــؤلاء انتظــار فــرج الإمــام ݠ.

ومــن جملــة العلــاء الذيــن بــرزوا في هــذه الفــرة، والذيــن تصــدّوا لمعالجــة مســألة 

ــد جعــل  ــه ق ــدوق ݥ، فإنَّ ــيخ الص ــاني عــر، الش ــام الث ــرج الإم ــار ف ــة وانتظ الغيب

مســألة غيبــة إمــام العــر ݠ، محــور كتابــه )كــال الديــن وتمــام النعمــة(.

 وهــذا الكتــاب يعــدُّ في حقيقتــه كتابــاً موازيــاً لكتــاب )الغيبــة( للنعــاني، بمعنــىٰ 

ــه يتضمّــن ملامــح الفكــر الشــيعي الرئيســية في مســألة الإمــام الغائــب ݠ، بنحــو  أنَّ

مبســوط، مشــفوعاً بالروايــات الدالّــة عــىٰ هــذه القضيــة.

1. الغيبة الشيخ النعماني مقدمة المؤلف: ص34-28.
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ــادرة  ــات الص ــع الرواي ــر لجم ــذا الأث ــن ه ــاً م ــدوق ݥ قس ــص الص ــد خصَّ وق
ــة المعصومــن ݜ، تلــك الروايــات المشــرة إلٰى مســألة  عــن رســول الله ݕ والأئمَّ

ــة)1(. الغيب
وبذلــك، يبــدو لنــا بــأنَّ الشــيخ الصــدوق ݥ كان أيضــاً بصــدد بيــان أنَّ مســألة 
غيبــة الإمــام القائــم ݠ، وظهــوره في الزمــان الــذي تتوفــر فيــه الأرضيــة المناســبة، 
ــدوام عــىٰ لســان المعصومــن ݜ، وإنَّ عــىٰ المجتمــع  ــد طرحــت عــىٰ ال ــت ق كان

ــة الانتظــار لهــذا الظهــور. الشــيعي أن يعيــش حال
وفي هــذا الــدور مــن الأدوار الثلاثــة، والــذي خصّصنــاه لدراســة توجّــه الشــيعة، 
ــيخ  ــر الش ــن ذك ــا م ــدَّ لن ــم ݠ(، لاب ــام القائ ــرج الإم ــار ف ــألة )انتظ ــم لمس وقراءته
ــم أدوار في  ــت له ــن كان ــن، الذي ــيعة البارزي ــاء الش ــد عل ــاره أح ــد ݥ باعتب المفي
مســألة )انتظــار الفــرج(. فالشــيخ المفيــد ݥ، تعــرّض لمســألة الغيبــة في مجموعــة مــن 
رســائله، وأجــاب عــن الشــبهات المطروحــة في هــذا الموضــوع في عــدّة مواضــع مــن 

ــه)2(. مصنفات
ــألة  ــواب، مس ــردِّ والج ــد ݥ بال ــيخ المفي ــا الش ــي تناوله ــئلة الت ــة الأس ــن جمل فم
الفائــدة مــن معرفــة الإمــام القائــم ݠ في حــال غيبتــه. فالشــيخ المفيــد في معــرض 
الجــواب عــن هــذا الســؤال يتعــرض لمســألة انتظــار فــرج الإمــام القائــم ݠ مــن قبل 
ــم  شــيعته، وأنَّ انتظــار الشــيعة لفــرج إمامهــم هــو بمثابــة العبــادة ولــه ثوابهــا، وأنَّ

ــرة)3(،)4(. ــات الكب ــدرؤون عــن أنفســهم العقوب بذلــك الانتظــار ي

1. ابن بابويه، 1363 هـ.ش، ج1، ص384-256.
2. راجع المفيد،1414ق، آثاره.

3. المفيــد، 1414ق، ج1، ص13؛ ومتــن الســؤال وجــواب الشــيخ المفيــد هــو: )فــإن قــال: فــا ينفعنــا مــن معرفتــه 
مــع عــدم الانتفــاع بــه مــن الوجــه الــذي ذكرنــا؟ قيــل لــه: نفــس معرفتنــا بوجــوده وإمامتــه وعصمتــه وكمالــه 

نفــع لنــا في اكتســاب الثــواب، وانتظارنــا لظهــوره عبــادة نســتدفع بهــا عظيــم العقــاب(.
4. المفيد 1414ق، ج1، ص13.
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كــا ينبغــي التنويــه بأحــد كبــار علــاء الشــيعة في تلــك الفــرة، وهــو شــيخ الطائفة 

ــف  محمــد بــن الحســن الطــوسي ݥ، فــإنَّ لــه دوراً بــارزاً في هــذا المضــار، حيــث ألَّ

كتــاب )الغيبــة( في أحــوال وغيبــة الإمــام الثــاني عــر ݠ.

فالشــيخ الطــوسي ݥ في هــذا الكتــاب يجيــب أساســاً عــن الشــبهات التــي كانــت 

بعــض الفــرق والمذاهــب الفكريــة تطرحهــا في خصــوص مســألة غيبــة الإمــام الثــاني 

عــر ݠ، ســواءً كانــوا مــن الشــيعة أو مــن غيرهــم)1(.

ــوسي ݥ إلٰى  ــيخ الط ــرض الش ــاب، يتع ــذا الكت ــن ه ــرىٰ م ــام الأخ وفي الأقس

مســألة عمــر الإمــام الغائــب ݠ)2(، ســفراء الإمــام الغائــب ݠ)3(، تشرفــات بعــض 

ــرىٰ. ــابهة أُخ ــائل مش ــوه)4(، ومس ــر أن يعرف ــن غ ــام ݠ م ــخاص بالإم الأش

كــا إنَّ الشــيخ الطــوسي ݥ، كان قــد خصّــص قســاً مــن كتابــه لمســألة العلامــات 

الحاكيــة عــن قــرب خــروج إمــام العــر ݠ)5(.

ــار  ــألة )انتظ ــول مس ــوسي ݔ ح ــيخ الط ــد والش ــيخ المفي ــة آراء الش إنَّ دراس

ــار  ــن آث ــر م ــرأي الظاه ــل لل ــن مكم ــن العَلَم ــن أنَّ رأي هذي ــف ع ــرج( تكش الف

ــة  ــىٰ غيب ــد ع ــو التأكي ــدوق ݔ، وه ــيخ الص ــاني والش ــيخ النع ــات الش ومصنفّ

الإمــام الثــاني عــر ݠ عــن أنظــار المجتمــع الشــيعي، ولكنّــه حــيٌّ خلــف الســتار، 

ــف في كلِّ آن. ــوره الشري ــار ظه ــيعة انتظ ــىٰ الش وإنَّ ع

1. انظر مثلًا: الطوسي، 1411ق، ص23-113؛ وفيه ينقد الشيخُ مسلكَ الواقفة.
2. الطوسي 1411ق، ص419 فما بعدها.

3. الطوسي 1411ق، ص345.
4. الطوسي، 1411ق، ص253 فما بعدها.

5. الطوسي 1411ق، ص467-433.
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1-2: القرن العاشر والحادي عشر للهجرة:

ــران،  ــة في إي صــادف القــرن العــاشر والحــادي عــر للهجــرة، اســتقرار الصفوي

ــا  ــيعي الاثن ــب الش ــو المذه ــة ه ــمي للدول ــب الرس ــا أنَّ المذه ــن في وقته ــث أعل حي

ــري. ع

ــدور  ــذا ال ــياً، في ه ــاً وسياس ــيعي، اجتماعي ــع الش ــاع المجتم ــنت أوض ــد تحسّ ولق

مــن أدوار الغيبــة، واســتطاع الكثــرون مــن علــاء الشــيعة تأليــف الكتــب والآثــار 

ــة. الروائي

فــكان العلّمــة المجلــي ݥ مــن بــن المحدّثــن البارزيــن في هــذه الفــرة. فمــن 

ــة  ــف العلّم ــة ومواق ــىٰ رؤي ــرّف ع ــا التع ــن خلاله ــن م ــي يمك ــوارد الت ــة الم جمل

ــر  ــداء( في أم ــألة )الب ــه لمس ــم ݠ(، معالجت ــرج القائ ــار ف ــألة )انتظ ــي في مس المجل

ــوار(  ــار الأن ــه )بح ــي، في كتاب ــة المجل ــم ݠ. فالعلّم ــام القائ ــرج الإم ــور وف ظه

ــول  ــر ݠ، ويق ــام الع ــرج إم ــور وف ــرب ظه ــت ق ــي تضمّن ــات الت ــاول الرواي يتن

بــأنَّ هــذه الروايــات صــدرت عــن المعصومــن ݜ مــن بــاب التوريــة، ولا يمكــن 

ــا. ــتنتاجه منه ــداء( واس ــتفادة )الب اس

ــة ݜ إذا كانــوا يريــدون إخبــار  ويعتقــد العلّمــة المجلــي ݥ، بــأنَّ الأئمَّ

ــرة  ــد ف ــيظهر بع ــه س ــاً، وإنَّ ــون قريب ــن يك ــب ل ــم الغائ ــور إمامه ــأنَّ ظه ــيعتهم ب ش

وغيبــة طويلــة، فــإنَّ ذلــك كان ســيؤدّي إلٰى يــأس بعــض الشــيعة وتخلّيهــم عــن الحــقّ، 

ــة ݜ اعتــروا الظهــور قريبــاً، أو إنّــم كانــوا يقولــون: يحتمــل أن  ولــذا فــإنَّ الأئمَّ

ــون عــىٰ الانتظــار)1(. ــن فيثاب ــاس ثابتــن عــىٰ الدي ــاً، لإبقــاء الن يكــون الفــرج قريب

ــل،  ــار طوي ــد انتظ ــم ݠ بع ــام القائ ــور الإم ــألة ظه ــث في مس ــل البح ولتكمي

1. المجلسي 1403ق، ج4، ص132-131.
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ــه  ــاً في كتاب ــإنَّ العلّمــة المجلــي ݥ عقــد باب ــر، ف ــة أكث ــد عــىٰ هــذه القضي وللتأكي

ــن  ــتبعاد المخالف ــع اس ــن(، لرف ــار المعمّري ــر أخب ــوان )ذك ــت عن ــوار( تح ــار الأن )بح

ــم ¨)1(. ــا القائ ــة مولان ــول غيب لط
وهــذا النــوع مــن الأبحــاث، كان لــه دور أســاسي في الفــرة التــي عاشــها العلّمــة 
ــة الكــرىٰ للإمــام  ــة الغيب ــر بــن بداي ــار الفاصــل الزمــاني الكب المجلــي ݥ، باعتب
ــة  ــك الفاصل ــإنَّ تل ــلفنا ف ــا أس ــي، وك ــة المجل ــر العلّم ــن ع ــدي ݠ وب المه
الزمانيــة كانــت أكثــر مــن الزمــن الــذي يســتفاد مــن مضمــون الروايــات الــواردة في 

أمــد الغيبــة.
ومــن جملــة كبــار العلــاء الشــيعة البارزيــن في هذين القرنــن، والذيــن اهتمّوا بمســألة 
)انتظــار الفــرج(، المــولٰى صالــح المازنــدراني. فقــد اســتعرض هذا العــالم الجليــل موضوع 
)الانتظــار( في ذيــل شرحــه لروايــةٍ عــن الإمــام الصــادق ݠ والتــي يجيــب فيهــا عــن 
ســؤال طرحــه أبــو بصــر -وهــو أحــد أصحــاب الإمــام الصــادق ݠ - حــول زمــان 
الفــرج، حيــث يســأله الإمــام الصــادق ݠ عــن كونــه مــن الذيــن يطلبــون الدنيــا؟ ثــم 
يضيــف الإمــام ݠ بــأنّ مــن عــرف هــذا الأمــر فــإنَّ في انتظــاره لهــذا الأمر فرجــه)2(.

ــن  ــود م ــأنَّ المقص ــة، ب ــذه الرواي ــه له ــدراني في شرح ــح المازن ــولٰى صال ــول الم ويق
ــور  ــيعة بظه ــة للش ــحة والفرج ــول الفس ــو حص ــر، ه ــؤال أبي بص ــرج( في س )الف
حــرة صاحــب الزمــان ¨. ثــم يــرح جــواب الإمــام الصــادق ݠ ويقــول بــأنَّ 
ــه يطلــب الراحــة في هــذه  ــا هــو أنّ المقصــود مــن كــون أبي بصــر مــن طــاّب الدني

ــش. ــة في العي ــة والرفاهي ــي الدع ــور يعن ــأنَّ الظه ــور ب ــه يتص ــا، وإنّ الدني

1. العلّمة المجلسي، بحار الأنوار، ج51، ص293-225.
ــا  ــا أب ــال: »ي ــرج؟ فق ــىٰ الف ــداك، مت ــت ف ــد الله ݠ: جعل ــت لأبي عب ــال: قل ــر ق ــن أبي بص ــي: ع ــة ه 2. والرواي
بصــر، وأنــت ممـّـن يريــد الدنيــا؟ مــن عــرف هــذا الأمــر فقــد فُــرّج عنــه لانتظــاره«. )المازنــدراني، 1421ق، 

ص342(. ج6، 
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ــأنَّ ذلــك أمــرٌ بســيط وســهل، ولكــنَّ المقصــود  ــدراني ب ــم يضيــف المــولٰى المازن ث
الحقيقــي مــن الفــرج هــو الفــرج والراحــة الأخرويــة، المقترنــة بالخــاص والتحــرّر 
مــن العــذاب الأبــدي، وإنَّ مثــل هــذا الفــرج حاصــل لــه بانتظــاره حتّــىٰ لــو لم يبــق 
حيــاً إلٰى زمــان الظهــور، وذلــك لأنّــه عــارف بأمــر ظهــور الإمــام القائــم ݠ معتقــد 
بــه وبغيبتــه، وهــو مــن المنتظريــن لــه. ولــذا، فــإنَّ كلَّ مــن عــرف هــذا الأمــر، فــإنَّ 

الله تعــالٰى ســيفرّج عنــه)1(.
ــاشر  ــن الع ــرج( في القرن ــار الف ــألة )انتظ ــوا لمس ــن تعرّض ــاء الذي ــث العل وثال
والحــادي عــر ممــن نذكرهــم في هــذا البحــث، المــولٰى محســن الفيــض الكاشــاني ݥ.
فقــد اســتعرض المــولٰى الفيــض الكاشــاني في كتابــه )الــوافي( شرحــاً لروايــة عــن 
الإمــام الصــادق ݠ، وهــي روايــة موجــودة في أصــول الــكافي، حيــث ورد فيهــا أنَّ 

أبــا بصــر يســأل الإمــام الصــادق ݠ عــن زمــان الفــرج.
يقــول الفيــض الكاشــاني في شرحــه لهــذه الروايــة، بــأنَّ المقصــود مــن كلام الإمــام 
الصــادق ݠ هــو إنَّ مــن يعــرف هــذا الأمــر -وهــو أنَّ الإمــام الغائــب ݠ لابــدَّ 
ــه بمعرفتــه لهــذا الأمــر، ســيكون  أن يظهــر يومــاً مــا- ســينال الفــرج والخــاص، لأنَّ
مــن المنتظريــن لظهــور الإمــام القائــم ݠ، وانتظــار ظهــوره مــن أفضــل العبــادات 

كــا جــاء في بعــض الروايــات)2(.
وعليــه، فمــن كان عارفــاً لهــذا الأمــر، فإنّــه حتــىٰ إذا أراد درك ظهــور الإمــام ݠ، 
فلــن يكــون انتظــاره للظهــور مــن أجــل المصالــح الدنيويــة ورفاهيــة العيــش في هــذه 
الدنيــا، وإنّــا ســيكون هدفــه رضــا الله وطاعتــه والخــاص من العقــاب الأخــروي)3(.

1. المازندراني،1421ق، ح6، ص341.
ــرازي،  ــة: »أفضــل الأعــال انتظــار الفــرج«، راجــع: الخــزاز ال 2. وهــذا الــكلام مســتندٌ أساســاً عــىٰ هــذه الرواي

1401ق، ص227؛ ابــن بابويــه، 1404ق، ج2، ص36.
3. الفيض الكاشاني، 1406ق، ج2، ص437.
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ــتكون  ــان ݠ، س ــر والزم ــب الع ــن صاح ــاة في زم ــن إنَّ الحي ــور م ــا يتص وم

ــنٍ عــىٰ الانفــراج الــذي ســيحصل في  ــة، فــإنَّ هــذا التصــور مبت ــاة ســعة ورفاهي حي

ــيعية. ــية الش ــة والسياس ــاة الاجتماعي الحي

1-3: الزمن المعاصر:

ة علــاء  لقــد شــاهدنا، في الزمــن المعــاصر، وبعــد نهضــة المشروطــة في إيــران، عــدَّ

ــادّة  ــا م ــب ݠ(، وجعلوه ــام الغائ ــور الإم ــار ظه ــألة )انتظ ــيعة تناولــوا مس ش

ــألة في  ــذه المس ــوا ه ــن بحث ــاء الذي ــؤلاء العل ــن ه ــن ب ــم. وم ــم ومؤلّفاته تفكيره

زمننــا الحــاضر، العــالم الجليــل عــي أكــر الهمــداني حيــث كتــب كتابــاً في غيبــة الإمــام 

ــاب  ــذا الكت ــر ه ــام(، ون ــة الإم ــام في غيب ــف الأن ــوان )تكالي ــت عن ــم ݠ تح القائ

ســنة )1317هـــ(، حيــث يســتعرض الهمــداني في كتابــه تكاليــف الشــيعة تجــاه مســألة 

ــار. ــم ݠ(، في دور الانتظ ــام القائ ــرج الإم )ف

ومــن جملــة الأمــور التــي اعتبرهــا هــذا العــالم تكليفــاً للشــيعة في كتابــه هــذا، هــو 

أنَّ عــىٰ المجتمــع الشــيعي أن يتحمّــل الصعــاب في زمــن الغيبــة فيــا إذا واجــه الظلــم 

والجــور مــن قبــل الأعــداء، وأن يحبســوا غصصهــم في صدورهــم فــا ينفعلــوا، بــل 

عليهــم أن يتحلّــوا بالصــر وانتظــار فــرج الإمــام ݠ، وأن يدعــوا لــه بالفــرج.

ــع  ــلّحة م ــة المس ــدوىٰ المواجه ــدم ج ــد بع ــداني يعتق ــر الهم ــي أك ــولٰى ع وكان الم

ــة)1(. ــن الغيب ــم في زم ــروج عليه ــل، ولا الخ ــل الباط أه

ومــن بــن علــاء الشــيعة الذيــن تصــدوا لدراســة مســألة )فــرج الإمــام القائــم ݠ(، 

الســيد محمــد تقــي الموســوي الأصفهــاني ففــي كتابــه )مكيــال المــكارم( يبحــث في روايــة 

ينقلهــا عــن كتــاب )الــكافي(، جــاء فيهــا إنَّ أبــا بصــر يســأل الإمــام الصــادق ݠ حــول 

1. الهمداني، 1354هـ.ش، 271.
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زمــان الفــرج)1(، وقــد تقــدّم مضمــون ســؤال أبي بصــر وجــواب الإمــام الصــادق ݠ، 

ــي ݥ في  ــا الكلين ــوار)2(، وذكره ــار الأن ــه بح ــي في كتاب ــة المجل ــا العلّم ــي ذكره والت

الــكافي)3(.

وبعــد نقــل العلّمــة محمــد تقــي الموســوي الأصفهــاني لهــذه الروايــة يقــول: )بــأنَّ 

ــه إذا مــا وصــل زمــان فــرج الإمــام ݠ،  الأكثريــن مــن الشــيعة كانــوا يعتقــدون بأنَّ

ــبة  ــتكون مناس ــة س ــإنَّ الأرضي ــلمين، ف ــية للمس ــور السياس ــام الأم ــتلامه لزم واس

ــوي  ــدأ الموس ــم يب ــم(. ث ــم وراحته ــية ورفاهه ــم المعاش ــن أوضاعه ــيعة لتحس للش

الأصفهــاني بنقــد هــذه الرؤيــة ويعتبرهــا نوعــاً مــن طلــب الدنيــا، اســتناداً إلٰى جــواب 

ــار  ــن انتظ ــود م ــأنَّ المقص ــاً )ب ــف قائ ــم يضي ــر. ث ــادق ݠ لأبي بص ــام الص الإم

الفــرج، ليــس وصــول زمــان الراحــة والدعــة والتلــذّذ بنعيــم الدنيــا، بــل المقصــود 

ــدي ݠ والجهــاد معــه()4(. وصــول زمــان نــرة الإمــام المه

وبعــد الســيد محمــد تقــي الموســوي الأصفهــاني، لابــدَّ أن نتنــاول رؤيــة جمــع مــن 

العلــاء الشــيعة المعاصريــن، وعــىٰ رأســهم الســيد محمــود الطالقــاني، الــذي كانــت له 

قــراءة متفاوتــة عــن فكــرة )انتظــار الفــرج(. ولّمــا كانــت هــذه القــراءة تطــرح لأوّل 

مــرّة مــن قبــل هــذا العــالم الــذي بلــور ملامحهــا، فإنّنــا ســنجعله محــور دراســتنا عــىٰ 

الرغــم مــن إنّــا لا تنحــر بــه فقــط، بــل يشــاركه فيهــا آخــرون.

ففــي كتابــه )المهــدي ومســتقبل البشريــة(، يتعــرض لبحــث ظهــور الإمــام القائــم ݠ، 

ودوره في حيــاة المجتمــع الشــيعي.

1. وقد رأينا قبل قليل إنَّ المولٰى صالح المازندراني يتعرض لهذه الرواية أيضاً.
2. ج52، ص42.

3. 1382ق، ج2، ص423.
4. الأصفهاني، مكيال المكارم، ج2، ص144.
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فالطالقــاني يقــرأ قضيــة ظهــور الإمــام القائــم ݠ والانتظــار بقــراءة تبعــث الأمل 

في المجتمــع الشــيعي، وتحثّهــم عــىٰ الســعي والنشــاط في الحيــاة. فهــو يؤكــد عــىٰ إنَّ 

ــأس والخــوف  ــع الي ــي الأمــل وتدف ــي تحي ــة والقــراءة للظهــور، هــي الت هــذه الرؤي

مــن الهزيمــة في المجتمــع الشــيعي، وبذلــك تضمــن حيــاة وبقــاء الشــيعة)1(.
ــض  ــي إنَّ بع ــرىٰ، وه ــة اُخ ــر إلٰى نقط ــاني، يش ــيد الطالق ــر للس ــف آخ وفي تألي
مجاميــع المجتمــع الشــيعي يأملــون -جهــاً- مــن انتشــار الفســاد وظهــور الفحشــاء 
ــاول  ــو يح ــذا، فه ــه. ول ــن علائم ــك م ــرون ذل ــور، ويعت ــاً للظه ــع تعجي في المجتم
تفنيــد هــذه الدعــاوىٰ ويعلــن مخالفتــه لهــا بــكلِّ صراحــة. ويعتقــد الســيد الطالقــاني 
بــرورة الحــذر والابتعــاد عــن المواقــف المنفعلــة تجــاه هــذه الظــروف، بــل لابــدَّ مــن 
التحــيّ بالصــر والصمــود أمــام مطبّــات الحيــاة وإعــداد مقدّمــات النهضــة العالميــة. 
ــه في نفــس الوقــت يــذمُّ اللاأُباليــة وعــدم الاكــراث المطلــق والصــر المحــض  ولكنَّ

وعــدم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر)2(.
ومــن جملــة محقّقــي الشــيعة الآخريــن في العــر الحــاضر، والــذي عالــج مســألة 

انتظــار الظهــور وأبــدىٰ رأيــه فيهــا، ســاحة الســيد موســىٰ الصــدر.
ــىٰ  ــكوت ع ــي الس ــرج( لا يعن ــار الف ــإنَّ )انتظ ــدر، ف ــىٰ الص ــيد موس ــر الس فبنظ
الظلــم والفســاد، فــإنَّ ذلــك عنــده بمثابــة عــدم الانتظــار والاستســام، بــل إنَّ معنــىٰ 
ــات  ــوادر والطاق ــة الك ــة وتربي ــتعداد والتعبئ ــداد والاس ــو الإع ــرج( ه ــار الف )انتظ
ــدي،  ــوي، الجس ــري، المعن ــاني، الفك ــي، النفس ــداد الروح ــوىٰ والإع ــد الق وحش
التكنولوجــي والعســكري. ويؤكــد عــىٰ إنَّ انتظــار الفــرج لا يعنــي حصــول انقــاب 
ــاً، وأن  ــف دائ ــيعي أن يتكات ــع الش ــىٰ المجتم ــأنَّ ع ــي ب ــا يعن ــالم، وإنَّ ــئ في الع مفاج

1. الطالقاني، 1360ش، ص90.
2. الطالقاني 1360، ص12-10.
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ــن  ــرب م ــور لا أن يته ــه للظه ــدُّ نفس ــك يع ــتعداد، وبذل ــة الاس ــىٰ أهب ــون ع يك
ــؤولية)1(. المس

وفي مقــام بيــان آراء علــاء الشــيعة الآخريــن الذيــن تصــدّوا لبيــان مســألة )فــرج 

ــاصر  ــيخ ن ــة الش ــة رؤي ــن معرف ــدَّ م ــاصر، لاب ــن المع ــم ݠ(، في الزم ــام القائ الإم

ــرازي. ــكارم الش م

ــرج  ــار ف ــألة )انتظ ــث مس ــرض لبح ــر( يتع ــر الكب ــدي الثائ ــه )المه ــي كتاب فف

الإمــام القائــم ݠ(. ويؤكــد الشــرازي عــىٰ نقطــة مهمّــة، وهــي إنَّ بحــث )انتظــار 

الفــرج( في الزمــن المعــاصر، يتألّــف مــن عنصريــن أساســيين: الأوّل عنــر )النفــي(، 

بمعنــىٰ نفــي الظــروف الموجــودة. والعنــر الثــاني، عنــر )الإثبــات(، بمعنــىٰ إرادة 

الظــروف الأفضــل)2( وبذلــك يظهــر أنَّ رؤيــة هــذا العلــم هــي أنَّ )انتظــار الفــرج( لا 

يعنــي الخنــوع وقبــول الوضــع الموجــود عــىٰ مــا هــو عليــه.

وفي موضــع آخــر مــن كتابــه، يؤكــد الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي عــىٰ إنَّ مــن 

ــم ݠ،  ــام القائ ــرج الإم ــار ف ــيين في دور انتظ ــن أساس ــام بأمري ــا القي ــب علين الواج

ــداد  ــاني: إع ــلبية الموجــودة في المجتمــع الشــيعي. والث الأوّل: مكافحــة العوامــل الس

النــاس لاســتقبال أصــول الحكومــة المهدويــة العالميــة. فهــو يــرىٰ إنَّ )انتظــار الفــرج( 

ــم ݠ  ــام القائ ــرج الإم ــدورة ف ــر ل ــالات، وتحض ــمل كلُّ المج ــط يش ــج ومخطّ منه

ــه العالميــة)3(. وحكومت

ــيعة  ــري الش ــن مفك ــن ب ــدر، م ــد الص ــيد محم ــر الس ــن ذك ــدَّ م ــراً، لاب وأخ

المعاصريــن، والــذي اســتعرض قــراءة جديــدة لمفهــوم )انتظــار الفــرج(. ففــي كتابــه 

1. لك زائي، 1384ش، 206-204.
2. مكارم الشيرازي 1358ش، ص103-102.

3. مكارم الشيرازي 1355، ص12-10.
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ــال(  ــل الأع ــة )أفض ــاول رواي ــة(، يتن ــر الغيب ــامية في ع ــالة الإس ــوم )الرس الموس

ــرها)1(. ــدّدة في تفس ــر آراءً متع ــة، فيذك ــل والدراس بالتحلي
ــدّىٰ  ــب أن تتع ــرج( يج ــار الف ــألة )انتظ ــأنَّ مس ــد ب ــدر، يعتق ــد الص ــيد محم فالس
ــار  ــل )انتظ ــنْ جَعْ ــة، فمِ ــة العامّ ــف الاجتماعي ــىٰ إلٰى المواق ــخصية، وترق ــدود الش الح
ــس  ــن أس ــاس م ــا أس ــف أنَّ ــات، نستكش ــال في الرواي ــل الأع ــن أفض ــرج( م الف

ــامي)2(. ــن الإس الدّي
وبهــذا، وجدنــا بــأنَّ الزمــن المعــاصر قــد شــهد قــراءات جديــدة لمفهــوم )انتظــار 

الفــرج(.
فهــذا الســيد محمــد الصــدر ينفــي كــون الانتظــار موقفــاً فرديــاً شــخصياً، ويــرىٰ 
ــة  ــأنَّ المواقــف الفردي ــأنَّ هــذا المفهــوم، مفهــوم إســامي إيجــابيٌّ عــام)3(، ويعتقــد ب ب
ــاع، ولا  ــة عــن الاجت ــدَّ أن تتفاعــل مــع المجتمــع، فــا عزل ــة للأفــراد، لاب والجماعي
رهبنــة في المواقــف، بــل لابــدَّ مــن الإعــداد والاســتعداد لمواجهــة الظلــم والفســاد، 

ــع)4(. ــاح في المجتم ــرار الإص وإق
2- دراسة وتحليل التحوّلات الحاصلة:

ــية في  ــة والرئيس ــرؤىٰ المطروح ــراءات وال ــة الق ــابق، لدراس ــم الس ــا في القس تعرضن
ــا أنَّ  ــم( و)انتظــار الفــرج(. ووجدن المجتمــع الشــيعي تجــاه مســألة )فــرج الإمــام القائ
تحــولات وتغــرات قــد عرضــت عــىٰ هــذه الــرؤىٰ والقــراءات عــىٰ مــرِّ الأدوار الثلاثة.
ــك  ــة في تل ــرات الحاصل ــك التغ ــل تل ــة وتحلي ــاول دراس ــم، نح ــذا القس وفي ه

الأدوار الثلاثــة.

1. الصدر 1362ش، ص195.
2. الصدر 1362ش، ص194-190.

3. الصدر 1362ش، ص30.

4. الصدر 1362ش، ص94.
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ــة في  ــراءات المطروح ــرؤىٰ والق ــول ال ــابق، ح ــم الس ــدّم في القس ــا تق ــتناداً لم واس

المجتمــع الشــيعي في مســألة )انتظــار الفــرج(، وجدنــا بــأنَّ علــاء الشــيعة عــىٰ طــول 

ــن  ــعَوا جاهدي ــرىٰ، سَ ــة الك ــن أدوار الغيب ــدور الأوّل م ــو ال ــن، وه ل ــن الأوَّ القرن

ــر ݠ،  ــاني ع ــام الث ــة الإم ــألة غيب ــيع في مس ــب التش ــة لمذه ــاني الفكري ــت المب لتثبي

وبعبــارة أُخــرىٰ، إنَّ مــا شــاهدناه في هذيــن القرنــن، هــو الرجــوع إلٰى الفكــر المتجــذّر 

المطــروح عــىٰ لســان الروايــات الــواردة عــن المعصومــن ݜ، في خصــوص إمــام 

ــر ݠ. الع

كــا لاحظنــا إنَّ هــذه المبــاني الفكريــة، قــد تبلــورت أكثــر فأكثــر في القــرن الخامس، 

إلٰى درجــة الاســتدلال المنطقــي عليهــا من قبــل العلماء، كالشــيخ الطــوسي ݥ)1(.

وأمّــا في الــدور الثــاني مــن أدوار الغيبــة الكــرىٰ، أي في القرنــن العــاشر والحــادي 

ــألة  ــراءة مس ــم وق ــرىٰ في فه ــوّلات أُخ ــاهدنا تح ــد ش ــري، فق ــري القم ــر الهج ع

ــع  ــن الراب ــألة في القرن ــول المس ــودة ح ــراءات الموج ــاً بالق ــرج(، قياس ــار الف )انتظ

ــابقة. ــراءات الس ــن الق ــاً ع ــداً مختلف ــاً جدي ــا كلام ــث قرأن ــرة، حي ــس للهج والخام
ــألة  ــرح مس ــي ݥ، ط ــة المجل ــأنَّ العلّم ــابق، ب ــم الس ــاً في القس ــا آنف ــد ذكرن فق
التوريــة المقصــودة في الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت ݜ، في خصــوص فــرج 
الإمــام الغائــب بعــد فــرة زمانيــة قصــرة، وأنَّ الســبب في اســتعمال التوريــة في هــذه 
ــة ݜ لم يشــروا إلٰى طــول مــدّة الغيبــة حفاظاً عــىٰ التزام الشــيعة  المــوارد هــو أنَّ الأئمَّ
وتمســكهم بأصــول المذهــب والديــن، واجتنــاب الشــعور باليــأس وفقــدان الأمــل)2(.
ة الغيبــة، قياســاً  وكلام المجلــي هــذا في توجيــه الروايــات الدالّــة عــىٰ قــر مــدَّ
إلٰى الرؤيــة المطروحــة ســابقاً، أي في القرنــن الرابــع والخامــس الهجــري، حــول مســألة 

1. راجع: غيبة الطوسي، 1411ق، ص113-23.
2. العلّمة المجلسي، ج4، ص132-131.

ي
لال

لج
ي ا

ــد
ه

م
ي، 

ائــ
طب

با
ط

 ال
م

ظــ
كا

د 
ســي

ال
ه

اد
ي ز

نق
ن 

ســ
ح

ي، 
انــ

هق
لد

ي ا
ان

ســ
ار

لف
س ا

ونــ
م

ي
ــو

س
مو

 ال
ل

جلا
د 

ســي
 ال

ة:
م

ج
تر



330

الانتظــار، لهــو كلام جديــد لم يكــن مطروحــاً في القــرون المتقدّمــة. ومــا يمكننــا فهمــه 
مــن كلام المجلــي هــذا، هــو إنَّ طــول زمــان غيبــة إمــام العــر ݠ، لم تكــن مبينــة 
ــة ݜ. ويبــدو أنَّ هــذه القضيــة، وهــي أن فــرج  للمجتمــع الشــيعي مــن قبــل الأئمَّ
الإمــام القائــم ݠ إنّــا ســيكون بعــد فــرة طويلــة، لم تكــن معروفــة في الفكر الشــيعي 
عنــد أُولئــك الذيــن كانــوا قبــل الغيبــة الكــرىٰ، ولعــلَّ هــذا الأمــر يعــود أساســاً إلٰى 

وجــود تلــك الروايــات التــي كانــت تطــرح فكــرة الفــرج القريــب.
ولكننّــا أيضــاً شــاهدنا تحــوّلاً آخــر في القــراءات المطروحــة مــن قبــل المــولٰى صالــح 
المازنــدراني والمــولٰى محســن الفيــض الكاشــاني، في خصــوص مســألة انتظــار الفــرج في 
هــذا الــدور، فكــا تقــدم، واســتناداً إلٰى روايــة عــن الإمــام الصــادق ݠ في الجــواب 
عــن ســؤال أبي بصــر، فــإنَّ المــولٰى صالــح كان يــرىٰ بــأنَّ )الفــرج( هــو انفــراج الحيــاة 
ــن  ــرِ م ــه اعتُ ــث إنَّ ــن حي ــرج(، وم ــار الف ــا )انتظ ــب، وأمّ ــيعة فحس ــة للش الدنيوي

أفضــل أعــال الشــيعة، فهــو أفضــل بكثــر مــن نفــس الفــرج)1(.
وأمّــا المــولٰى محســن الفيــض، فإنَّــه في شرحــه للروايــة الأخــرىٰ، يــرىٰ بــأنَّ )انتظــار 
الفــرج( هــو بنفســه فَــرجٌ للمؤمنــن. ثــم يســتنتج أخــراً بــأنَّ انتظــار وصــول فــرج 
ــعة في  ــعة والتوس ــل إلٰى الس ــا والمي ــب الدني ــن طل ــوع م ــاً ن ــو عملي ــام ¨ ه الإم

ــاش)2(. المع
والــذي نســتفيده مــن شرح المــولٰى صالــح المازنــدراني وشرح الفيــض 
الكاشــاني ݔ، هــو التأكيــد عــىٰ أهميــة مســألة )الانتظــار( مــن غــر أن يضــع 
ــو  ــمّ ه ــرىٰ، إنَّ المه ــارة أُخ ــه. وبعب ــرج أو لا يدرك ــدرك الف ــه ي ــبانه أنّ ــن بحس المؤم
)الاعتقــاد( بــرورة تحقّــق الفــرج وإنّــه هــو الفــرج في الواقــع، لا إنَّ الفــرج في إدراك 

ــام ݠ. ــرج الإم ــات بف ــه الرواي فت ــذي عرَّ ــو ال ــذا ه ــم ݠ، فه ــان القائ زم

1. المازندراني، 1431ق، ج6، ص341.
2. الفيض الكاشاني، 1406ق، ج2، ص437.
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فقــراءة هذيــن العلمــن، واســتناداً إلٰى روايــة الإمــام الصــادق ݠ، فــإنَّ مســألة 

الفــرج والاعتقــاد والإيــان بهــا وانتظــار تحقّقهــا، هــو المهــم، لأنَّ ذلــك يوجــب دفــع 

ــن،  ــي للمؤمن ــرج الحقيق ــو الف ــروي ه ــاب الأخ ــع العق ــروي، ورف ــاب الأخ العق

ــه يوجــب الســعة في  ــذي يتحقــق بظهــور الإمــام ݠ، فإنَّ ــوي ال ــا الفــرج الدني وأمّ

ــام ݠ،  ــرج الإم ــار ف ــا انتظ ــم ݠ، وأمّ ــام القائ ــاب الإم ــة لأصح ــور الدنيوي الأم

ــه يوجــب عمــران آخــرة المنتظريــن. فإنَّ

ــي  ــة الت ــو: أنَّ النكت ــؤال، وه ــذا الس ــان ه ــض الأذه ــادر إلٰى بع ــد يتب ــا، ق وهن

اعتمدهــا المــولٰى صالــح المازنــدراني والمــولٰى الفيــض الكاشــاني في رؤيتهــم وقراءتهــم، 

ــرة  ــن )درك ف ــل م ــام ݠ أفض ــرج الإم ــار( ف ــران أنَّ )انتظ ــا يعت ــي جعلته والت

ــك  ــرج، وذل ــألة الف ــدة لمس ــراءة جدي ــت ق ــذه ليس ــام، وه ــور الإم ــرج( وحض الف

ــان في  فــة في نفــس روايتــي الإمــام الصــادق ݠ، وهمــا مدوّنت ــة معرَّ لأنَّ هــذه النكت

الكتــب الروائيــة والآثــار الحديثيــة حتّــىٰ في القرنــن الرابــع والخامــس، ومــا جــاء بــه 

المــولٰى صالــح والمــولٰى الفيــض ليــس إلّ تكــراراً لفكــر قديــم، فــا تحــوّل ولا تغيــر 

ــراءات. في الق

وفي الجــواب عــن هــذا الســؤال لابــدَّ مــن القــول بــأنَّ ورود هاتــن الروايتــن عــن 

الإمــام الصــادق ݠ، وتســجيلهما في المجامــع الروائيــة في القرنــن الرابــع والخامــس، 

أمــرٌ لا يمكــن إنــكارُه، ولكــنَّ الفهــم الجديــد الموجــود في شرح هذيــن العلمــن لهــذه 

ــروف  ــار الظ ــر الاعتب ــذ بنظ ــع الأخ ــابقة. فم ــراءة الس ــرّ الق ــذي غ ــو ال ــة ه الرواي

ــا  ــيعة فيه ــي كان الش ــرة الت ــك الف ــادق ݠ، أي تل ــام الص ــن الإم ــة لزم التاريخي

ــاع  ــوء الأوض ــار س ــم(، وباعتب ــام القائ ــو )الإم ــادق ݠ ه ــام الص ــأنَّ الإم ــدون ب يعتق

الاجتماعيــة والسياســية في تلــك الآونــة، كان الشــيعة يتوقعــون مــن الإمــام الصــادق ݠ 
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أن يقــوم بالســيف ويغــر الأوضــاع المأســاوية التــي يعيشــها المجتمــع)1(، ففــي مثــل 

تلــك الظــروف، ســيكون لــكلام الإمــام الصــادق ݠ ذلــك الوقــع الــذي يســوق 

الشــيعة إلٰى حالــة الانتظــار البنّــاء للوصــول إلٰى فــرج الإمــام القائــم ݠ، وإزالــة كلِّ 

تلــك الســلبيات الاجتماعيــة والسياســية الحاكمــة عــىٰ المجتمــع الشــيعي.
ــات  ــىٰ التوجه ــابق ع ــم الس ــاه في القس ــذي قدّمن ــر ال ــاس التقري ــىٰ أس ــا ع وأمّ
ــاف أنَّ  ــا استكش ــه يمكنن ــرج(، فإنَّ ــار الف ــألة )انتظ ــة في مس ــراءات المطروح والق
ــار  ــألة انتظ ــط بمس ــا يرتب ــوّرات في ــوّلات وتط ــت بتح ــد اقترن ــاصرة ق ــدورة المع ال
ــراءة  ــي ق ــوح ه ــه بوض ــوف علي ــا الوق ــا يمكنن ــوّلات مه ــك التح ــرج، وأوّل تل الف
ــم يؤكــد عــىٰ مســألة الصــر والتحمّــل  ــأنَّ هــذا العَلَ ــا ب المــولٰى الهمــداني، فكــا رأين

ــم ݠ. ــام القائ ــار الإم لانتظ
نــة في الدورتــن الســابقين،  كــا شــهدنا أنَّ كتــاب هــذا العَلَــم، كســائر الكتــب المدوَّ
أي القرنــن الرابــع والخامــس، والقرنــن العــاشر والحــادي عــر، يؤكــد عــىٰ قضيــة 

الصــر والتحمّــل وانتظــار فــرج الإمــام القائــم ݠ.

وعليــه، فــإنَّ هــذا التأكيــد، لم يكــن لتســهيل أمــر تحمّــل تلــك الظــروف والأوضاع 

ون بهــا، بــل إنَّ الغايــة منــه هو  الاجتماعيــة والسياســية المزريــة، التــي كان الشــيعة يمــرُّ

الحــدِّ مــن الثــورات والانتفاضــات والجهــاد ضــدّ الأنظمــة الحاكمــة في زمانهــم. إذن، 

فنحــن أمــام تحــوّل في فهــم مســألة انتظــار فــرج الإمــام القائــم ݠ)2(.
ــذي  ــر ال ــتناداً إلٰى التقري ــاصر، واس ــدور المع ــناه في ال ــذي لمس ــر ال ــوّل الآخ والتح
قدّمنــاه، نجــده واضحــاً ومتبلــوراً في قــراءة وفكــر الســيد محمــد تقي الأصفهــاني، ففي 
كتابــه المكيــال، وضمــن نفيــه لقــراءة أكثريــة المجتمــع الشــيعي لمســألة الفــرج، أي إنَّ 

1. انظر: الطوسي، 1411ق، ص276، الطوسي 1417ق، ص406-404.
2. الهمداني، 1354ش، ص271.
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ــة العيــش،  ــة المناســبة للدعــة والســعة ورفاهي ــارة عــن الأرضي فــرج الإمــام ¨ عب
فــإنَّ الســيد الأصفهــاني كان يــرىٰ بــأنَّ المقصــود مــن انتظــار فــرج الإمــام ¨ ليــس 
انتظــار تحقّــق الدعــة والســعة والرفاهيــة في العيــش، بــل هــو انتظــار وصــول زمــان 

نــرة الإمــام القائــم ݠ، والجهــاد في ركابــه)1(.

ومــن خــال التقريــر المهــم والمميــز الــذي ســجّله الســيد محمــد تقــي الأصفهــاني 

ــا استكشــاف بُعــد آخــر مــن فهــم المجتمــع الشــيعي لمســألة )فــرج  ــه، يمكنن في كتاب

الإمــام القائــم ݠ( في هــذا الــدور مــن أدوار الغيبــة. ولتبيــن هــذا الموضــوع نقــول: 

يبــدو أنَّ الماهيــة الحقيقيــة لمســألة )فــرج الإمــام القائــم ݠ(، كانــت غريبــة إلٰى حــدٍّ 

كبــر عــن ذهــن شريحــة كبــرة مــن المجتمــع الشــيعي.

ــه واســتناداً إلٰى هــذا التقريــر، يبــدو أنَّ تصــور شريحــة كبــرة،  وتوضيــح ذلــك، إنَّ

نوعــاً مــا، مــن المجتمــع الشــيعي عــن مســألة فــرج الإمــام القائــم ݠ، كان يتمثــل 

في أن دور هــذا القيــام والظهــور هــي التوســعة في البعــد المعيــي للحيــاة الاجتماعيــة 

ــأنَّ ظهــور الإمــام الغائــب  ، وُجــد شــعورٌ عندهــم ب ــمَّ والسياســية للشــيعة. ومــن ث

ســيزيد في راحــة ودعــة المجتمــع الشــيعي.

ــا هــذا التصــور مــع تصــور المجتمــع الشــيعي عــن مســألة  ــا إذا قارنّ ن والحــال، إنَّ

ــا أنَّ الفهــم الشــيعي  فــرج الإمــام القائــم ݠ في القرنــن الرابــع والخامــس، لوجدن

ــاني  ــام الث ــور الإم ــن ظه ــة م ــرة الأصلي ــو أنَّ الثم ــن ه ــك القرن ــألة في ذين ــذه المس له

ــرىٰ،  ــارة أُخ ــن، وبعب ــن والجائري ــة الظالم ــدل ومقارع ــط الع ــو بس ــر ݠ، ه ع

ــية  ــة السياس ــوط الاجتماعي ــن الضغ ــف م ــيؤدّي إلٰى التخفي ــام ݠ س ــرج الإم إنَّ ف

ــيعة. ــاه الش ــع تج ــة في المجتم الحاكم

1. الأصفهاني 1421ق، ج2، ص144.
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ولكــنَّ هــذا التحــوّل، لم يكــن التحــوّل الوحيــد الناظــر إلٰى مســألة )انتظــار الفــرج( 

في هــذا الــدور. فقــد أشرنــا في القســم الســابق مــن البحــث، بــأنَّ عــدداً لا بــأس بــه 

مــن العلــاء المعاصريــن الشــيعة في هــذا الــدور، قــد رفضــوا هــذه الرؤيــة والقــراءة، 

ــل إلٰى حــن مجــيء إمــام العــر ݠ،  أي إنَّ معنــىٰ انتظــار الفــرج هــو الصــر والتحمُّ

ــرّكاً في  ــالاً ومتح ــون فعّ ــيعي أن يك ــع الش ــىٰ المجتم ــوا أنَّ ع ــا وأعلن ــوا ضدّه ووقف

ــة المناســبة للظهــور عــن  ــة انتظــار فــرج الإمــام القائــم ݠ، وأن يعــدّ الأرضي قضي

طريــق التمسّــك بالأصــول التــي تبتنــي عليهــا حكومــة المنتظــر ݠ.

ــأنَّ صرف الصــر  ــة، ســادت القــراءة القائلــة ب ففــي هــذا الــدور مــن أدوار الغيب

والتحمّــل والســكوت تجــاه المظــالم، يعــدُّ بمثابــة الفــرار مــن المســؤولية والتخــيّ عــن 

الوظيفــة الشرعيــة فيــا يرتبــط بمســألة انتظــار فــرج الإمــام الغائــب. فعــىٰ كلِّ فــرد 

مــن أفــراد المجتمــع أن ينتفــض عــىٰ الأوضــاع الســيئة الموجــودة، وأن يجتهــد لتغييرها 

إلٰى مــا هــو الأفضــل، وبذلــك يخلــق الأرضيــة المناســبة لظهــور الإمــام الغائــب ݠ.

ــه، والتمســك  ــال علي ــم ¨( والإقب ــام القائ ــرج الإم ــل هــذا الفهــم لمســألة )ف ومث

بــه، لم يكــن معروفــاً عنــد المجتمــع منــذ بدايــة الغيبــة الكــرىٰ للإمــام الثــاني عــر ݠ.

ــدور،  ــذا ال ــة ه ــة في بداي ــداني، المطروح ــة الهم ــة برؤي ــذه الرؤي ــا ه ــا قارنّ ــإذا م ف

ــاً. ــا تمام ــة له ــا مقابل وجدناه

3- تبيين التحوّلات الطارئة:

م منـّـا في القســم الســابق حــول تقريــر التحــوّلات التــي طــرأت  اســتناداً إلٰى مــا تقــدَّ

ــل  ــوّلاً حص ــا أنَّ تح ــب ¨(، لاحظن ــام الغائ ــرج الإم ــار ف ــألة )انتظ ــة مس ــىٰ رؤي ع

ــع  ــن الراب ــتها، أي في القرن ــدد دراس ــن في ص ــي نح ــن الأدوار الت ــدور الأوّل م في ال

والخامــس للهجــرة.
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وعــىٰ أســاس هــذه الدراســة، يمكننــا معرفــة التحــوّلات التــي حصلــت في الــدور 

الثــاني، أي في القرنــن العــاشر والحــادي عــر، ثــم في الــدور المعــاصر.

ــراءة  ــو ق ــدور، ه ــذا ال ــل في ه ــم وص ــوّل مه ــن أنَّ أوّل تح ــفت ع ــتنا كش فدراس

ــة ݜ  ــن الأئمَّ ــواردة ع ــات ال ــب إلٰى أنَّ الرواي ــذي ذه ــي ݥ، وال ــة المجل العلّم

ــن  ــم ݜ م ــدرت عنه ــا ص ــم ݠ، إنَّ ــام القائ ــة الإم ــدّة غيب ــر م ــىٰ ق ــة ع والدالَّ

ــب. ــك بالمذه ــوا التمسُّ ــا يترك ــم ف ــىٰ إيمانه ــيعة ع ــت الش ــي يثب ــة، لك ــاب التوري ب

وفي تبيــن هــذه المســألة، يمكــن القــول بــأنَّ الفاصــل الزمــاني مــن بدايــة الغيبــة 

إلٰى زمــن العلامــة المجلــي ݥ، والــذي يقــدّر بحــدود ســتّة قــرون، قــد يعتــر علّــة 

مهمّــة لظهــور هــذا الفهــم والاعتــاد مــن قبــل العلّمــة للروايــات الناظــرة إلٰى زمــان 

فــرج الإمــام الغائــب ݠ.

ــن  ــتنباطها م ــن اس ــي لا يمك ــا، والت ــاً م ــة نوع ــة، الطويل ــة الزماني ــذه الفاصل فه

ــي لم يكــن المجتمــع  ــة، والت ــات الموجــودة في المصــادر الروائي أيِّ واحــدة مــن الرواي

ــي أدّت إلٰى حصــول التحــوّل في القــراءة التفســرية  ــداً، هــي الت الشــيعي يتوقعهــا أب

لمســألة انتظــار الفــرج. وهــذا التحــوّل في قــراءة مســألة انتظــار الفــرج، حصــل مــن 

خــال عنــر )طــول زمــان هــذا الانتظــار(، وعــىٰ أســاس هــذه القــراءة الجديــدة، 

فــإنَّ طــول فــرة انتظــار الفــرج غــر معــن، والروايــات الناظــرة إلٰى قــر فــرة الغيبة 

والانتظــار، لا يفهــم منهــا فــرة معينــة للانتظــار.

ــإنَّ عنــر )طــول زمــان الانتظــار( في الطــرح التفســري والــذي كان  ــه، ف وعلي

ــه  ــد نفس ــة، لا يج ــر للغيب ــانٍ قص ــرة إلٰى زم ــات الناظ ــن الرواي ــتفيد م ــدِّ الآن يس لح

الآن قــادراً عــىٰ مثــل ذلــك الاســتلهام مــن تلــك الروايــات، وبذلــك حُــذف مفهــوم 

)انتظــار الفــرج( مــن الطــرح التفســري. وفي المقابــل، شــاهدنا في هــذا الــدور التأكيــد 
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عــىٰ طــول عمــر الإمــام ݠ، ذلــك الأمــر الــذي بيّنــه العلّمــة المجلــي ݥ مبــاشرة 

بعــد تخريجــه للروايــات الناظــرة إلٰى قــر زمــان الانتظــار)1(.

ــألة  ــة مس م أهمي ــدُّ ــو تق ــدور، فه ــذا ال ــاه في ه ــذي رصدن ــاني ال ــوّل الث ــا التح وأمّ

ــولٰى  ــإنَّ الم ــابقاً، ف ــا س ــا قلن ــرج(، فك ــان الف ــألة )درك زم ــىٰ مس ــرج( ع ــار الف )انتظ

ــواردة  ــة ال ــا للرواي ــن شرحه ــاني، وضم ــض الكاش ــولٰى الفي ــدراني والم ــح المازن صال

ــرج  ــول الف ــي أنَّ حص ــة، وه ــذه النكت ــىٰ ه ــدا ع ــادق ݠ، أكَّ ــام الص ــن الإم ع

ــيّ  ــإنَّ التح ــط، ف ــادّي فق ــش الم ــة العي ــاش ورفاهي ــعة في المع ــي الس ــيعة لا يعن للش

بانتظــار الفــرج، وباعتبــار اســتناده إلٰى بعــض الروايــات القائلــة بأفضليتــه عــىٰ ســائر 

ــاً. ــاً واقعي ــر فَرَج ــي تعت ــة، والت ــعادة الأخروي ــة والس ــتتبع الراح ــال، يس الأع
ــة الكــرىٰ)2(، هــو أنَّ  ــة دور الغيب ــة في بداي والمســتفاد مــن بعــض المصــادر المصنفّ
ــوق  ــا دور س ــرج( كان له ــار الف ــألة )انتظ ــن مس ــدور ع ــك ال ــائدة في ذل ــراءة الس الق
المجتمــع الشــيعي، الــذي كان يــرزح تحــت نــر الظلــم والاضطهــاد، نحــو التحمّــل 
والصــر عــىٰ تلــك الأوضــاع، حتّــىٰ يظهــر إمــام العــر ݠ فينقذهــم برفــع الظلــم 
والجــور عنهــم، وينــر العــدل والقســط في العــالم، وحينئــذٍ ســتتحقّق الســعة والفــرج 

والانفــراج في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية.
ولكــن، وبالتحــوّل الــذي لمســناه في فهــم مســألة انتظــار الفــرج في القرنــن العــاشر 
ــدرك  ــىٰ ال ــاً ع ــام، كان مقدّم ــار الإم ــاني لانتظ ــدرك الزم ــإنَّ ال ــر، ف ــادي ع والح

الزمــاني لفــرج الإمــام المهــدي ݠ.
ــن أن  ــراءة، يمك ــذه الق ــل ه ــل في أنَّ مث ــاً إلٰى التأمّ ــا تلقائي ــر، يدعون ــذا الأم وه
تحكــم في دور لا يكــون فيــه المجتمــع الشــيعي تحــت ضغــوط كبــرة وظــروف صعبــة 

1. المجلسي، 1403ق، بحار الأنوار، ج51، ص293-225.
2. انظر تحليل آراء النعماني والصدوق في هذا المقال.
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وقاســية جــداً تفــرض غــر هــذه القــراءة عليهــم. وهــذا الحــدس العلمــي يتناســب 
إلٰى درجــة كبــرة مــع الأرضيــة التاريخيــة لصــدور مثــل هــذه القــراءة، إذ إنَّ مثــل هــذه 
القــراءة الجديــدة كانــت قــد عُرفــت في زمــن الدولــة الصفويــة، حيــث أُعلِــن المذهــب 
ــة، وشــعر المجتمــع الشــيعي بانفــراج  ــاً رســمياً للدول ــا عــري مذهب الشــيعي الاثن
وأمــان أكــر في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية قياســاً بــالأدوار الســابقة لهــذا الــدور.
ــار  ــة، والازده ــلة الصفوي ــلطة سلس ــدرة وس ــاع ق ــرىٰ، وباتّس ــة أُخ ــن جه وم
الاقتصــادي الملحــوظ في تلــك البرهــة مــن التأريــخ، ومضافــاً إلٰى انكشــاف الأرضيــة 
الأمنيــة للشــيعة، فــإنَّ الوضــع المعــاشي والحيــاتي للشــيعة قد انتعــش بشــكل ملحوظ.

ــران قــد تحوّلــت إلٰى مركــز مهــم لاســتقطاب  ــدور أنَّ إي وقــد شــاهدنا في هــذا ال
ــة الأقطــار والأرجــاء)1(. الشــيعة مــن كافّ

ــرح  ــوّل في الط ــر أدّىٰ إلٰى التح ــلٍ آخ ــىٰ عام ــرف ع ــا أن نتع ــا هن ــن، يمكنن ولك
ــأنَّ اســتطالة  ــا ب ــدو لن ــدور، حيــث يب التفســري لمســألة )انتظــار الفــرج( في هــذا ال
ــتناداً إلٰى  ــيعي، اس ــع الش ــوره المجتم ــا كان يتص ــاً لم ــرج، قياس ــار للف ــرة الانتظ ف
المصــادر الروائيــة، كان لــه الأثــر الموجــب لذلــك التحــوّل. ففــي الحقيقــة، إنَّ طــول 
دورة الانتظــار، وعــدم تحــدّد زمــن الفــرج بنحــو مشــخّص، كان ســبباً للتأكيــد عــىٰ 

ــرج. ــان الف ــدرك زم ــاً ب ــرج( قياس ــار الف ــس )انتظ ــة نف أهمي
وهــذا التبيــن، يمكــن أن يحظــىٰ بالقبــول فيــا إذا عرفنــا بــأنَّ فــرة حكومــة الدولة 
الصفويــة لم تكــن فــرة صعبــة وقاســية بالنســبة للشــيعة، وعــىٰ الأقــل قياســاً بالفــرة 
الســابقة للصفويــة. وهــذا الموضــوع يمكنــه أن يغــر مــن الطــرح التفســري لمفهــوم 

ل القــراءة الســابقة إلٰى القــراءة الجديــدة. )انتظــار الفــرج(، ويبــدِّ

ــورتّ،1380، ص326-334؛  ــع: أم ــوي، راج ــر الصف ــار الع ــب في دور ازده ــوال المذه ــىٰ أح ــاع ع 1. للاطّ
ــان،  ــول جعفري ــع: رس ــوي، راج ــر الصف ــران في الع ــمياً في إي ــاً رس ــيع مذهب ــار التش ــىٰ اعتب ــاع ع وللاطّ
ــر، ص309-305. ــع: المظف ــيعة، راج ــة للش ــاة الاجتماعي ــراج في الحي ــىٰ الانف ــاع ع 1379، ص17-86؛ وللاطّ
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ــدد  ــن بص ــي نح ــن الأدوار الت ــث م ــدور الثال ــه في ال م، فإنَّ ــدَّ ــا تق ــن، وك ولك
دراســتها، أي في الزمــن المعــاصر، شــاهدنا ثلاثــة تحــوّلات رئيســية مــن قــراءة مســألة 

ــار. الانتظ
التحــوّل الأوّل: التأكيــد عــىٰ الصــر وانتظــار فــرج الإمــام، والحــذر مــن الخــروج 

والجهــاد ضــد الظالمــن، كوظيفــة أساســية مــن وظائــف الشــيعة.
والتحــوّل الثــاني: ظهــور فكــرة عنــد المجتمــع الشــيعي، مفادهــا أنَّ ظهــور إمــام 
العــر ݠ، يعنــي بدايــة دورٍ ملــؤه الراحــة والدعــة والســعة والرفاهيــة في المجتمــع 

الشــيعي.
والتحــول الثالــث: قــراءة جديــدة عــن مســألة )انتظــار الفــرج(، عــىٰ أساســها لا 
ــم ݠ،  ــىٰ ظهــور الإمــام القائ ــل حتّ ــر )انتظــار الفــرج( صرف الصــر والتحمّ يعت
ــم ݠ،  ــام القائ ــرة الإم ــتعداد لن ــداد والاس ــد والإع ــيعة التمهي ــىٰ الش ــل إنَّ ع ب

ــؤ للظهــور. ــة والاســتقراء والتهي ــق التربي وذلــك عــن طري
ــان،  ــان متقابلت ــا قراءت ــث وهم ــوّل الثال ــادٌّ للتح ــوّل الأوّل مض ــث إنَّ التح وحي
كان علينــا تبيــن هاتــن القراءتــن في دراســة واحــدة، ثــم تبيــن التحــوّل الثــاني في 

ــتقلَّة. ــة مس دراس
وسنبدأ بدراسة وبحث التحوّل الثاني:

فيــا يرتبــط بكيفيــة ظهــور القــراءة الســابقة لمســألة )انتظــار الفــرج(، التــي تــرىٰ 
ــاة،  ــذات الحي ــذاذ بمل ــة مســتقرّة وللالت ــاة هادئ ــل ودرك حي ــأنَّ الانتظــار ليــس لني ب
ــه  وإنَّــا هــو دورٌ عــىٰ الشــيعة أن يتّجهــوا فيــه إلٰى نــرة إمامهــم، لابــدَّ مــن القــول بأنَّ
يبــدو للنظــر، أنَّ مســألة )انتظــار الفــرج( قــد فقــدت في بعــض برهــات هــذا الــدور 
المعــاصر فاعليتهــا الســابقة ووجهتهــا، عــىٰ الأقــل تلــك الوجهــة الســائدة في القرنــن 

الرابــع والخامــس، إلٰى حــدٍّ مــا.
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واســتناداً لمــا تقــدّم منـّـا، فــإنَّ النظرة الســائدة ســابقاً هــي أن )انتظــار الفــرج( يعني 
ــتقرار  ــور، واس ــم والج ــة زوال الظل ــه بداي ــام ݠ في ــور الإم ــون ظه ــار دور يك انتظ
ــع  ــية للمجتم ــة السياس ــاة الاجتماعي ــراج في الحي ــعة وانف ــق س ــط، تحقّ ــدل والقس الع
الشــيعي، ومــع فقــدان عنــر الظلــم في الــدور المعــاصر لم يعــد لتلــك القــراءة فاعليــة 
ــه ســيكون مــن قبيــل تحصيــل الحاصــل. ومــن ثــمَّ فــرِّ ذلــك )الفــرج(  متصــوّرة، فإنَّ
في الطــرح التفســري لانتظــار الفــرج، بالســعة والدعــة ورفاهيــة العيــش والالتــذاذ 

بملــذات الحيــاة، بعــد أن كان مفــرّاً ببســط العــدل والقســط وإزالــة الظلــم.
ويبــدوا أنَّ جــذور مثــل هــذه القــراءة الجديــدة للفــرج في مســألة انتظــار الفــرج، 
ــن  ــولٰى محس ــدراني والم ــح المازن ــولٰى صال ــد الم ــة، فتأكي ــة الصفوي ــود إلٰى دور الدول تع
ــيعة  ــوي للش ــرج الدني ــاوٍ للف ــام ݠ(، مس ــرج الإم ــىٰ أنَّ )ف ــاني ع ــض الكاش الفي
ــداداً في القــراءة  ــه امت ــد يمكــن أن نجــد ل بتحسّــن أوضاعهــم المعاشــية، هــذا التأكي
ــا في  ــرت بوادره ــد ظه ــت ق ــة كان ــذه الرؤي ــاضر، أي إنَّ ه ــر الح ــة في الع المطروح

ــاصر. ــدور المع ــا إلٰى ال ــتمرّت فاعليته ــة واس ــة الصفوي ــر الدول ع
ــة في  ــراءة المطروح ــاهدناهما في الق ــذان ش ــث، والل ــوّلان الأوّل والثال ــا التح وأمّ
ــدور،  ــذا ال ــات ه ــن مختصّ ــا م ــرج(، فه ــار الف ــألة )انتظ ــن مس ــاصرة ع ــرة المع الف

ــة. ــن الغيب ــن زم ــابقة م ــة في الأدوار الس ــذورٍ تاريخي ــاً ذا ج ــس فه ولي
فالمنــع والتحذيــر مــن مواجهــة الســلطات الظالمــة والجائــرة، والتأكيــد عــىٰ الصــر 
ــة  ــن رؤي ــه م ــا يقابل ــم ݠ، وم ــام القائ ــور الإم ــرج وظه ــوم الف ــول ي ــىٰ وص حت
تذهــب إلٰى نفــي الصــر المحــض، والتأكيــد عــىٰ الإقــدام العمــي، تحــوّلان أصليــان 

في قــراءة )انتظــار الفــرج( في هــذا الــدور المعــاصر.
ل هاتــن الرؤيتــن في هــذا الــدور،  ومــا يمكــن قولــه في تبيــن كيفيــة ظهــور وتشــكُّ
هــو إنَّ التحــول والتغــر في الفكــر الســياسي للمجتمــع الشــيعي في هــذا الــدور، هــو 

المحــرّك والحافــز لمثــل هــذا التحــوّل في القــراءات.
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ــر  ــوّل في الفك ــة التح ــأنَّ بداي ــرون ب ــيعي، ي ــياسي الش ــر الس ــون للفك فالمؤرّخ
ــث  ــرن الثال ــر الق ــود إلٰى أواخ ــاصر، يع ــدور المع ــيعي في ال ــب الش ــياسي للمذه الس

ــري. ــر الهج ع
فهــم يعتقــدون بــأنَّ بدايــة هــذه التحــوّلات تعــود إلٰى بدايــة نفــوذ وســيطرة القوىٰ 
الاســتعمارية في البــاد الإســامية، ممــا أدّىٰ إلٰى إقبــال علــاء الإســام، وخاصّــة علــاء 

الشــيعة، عــىٰ عرصة السياســة.
ــة  ــان نهض ــة زم ــن بداي ــوّل م ــع التح ــن تتبّ ــران، يمك ــافي في إي ــال الثق ــي المج فف

ــنة )1977م(. ــامية س ــورة الإس ــات الث ــور مقدّم ــة ظه ــة وإلٰى بداي المشروط
ــن،  ــيعة جاهدي ــاء الش ــض عل ــعىٰ بع ــا، س ــاً م ــل نوع ــدور الطوي ــذا ال ــي ه فف
ــة  ــة السياس ــا في عرص ــوا يواجهونه ــي كان ــدة، الت ــادئ الجدي ــم والمب ــق المفاهي لتطبي
والحكومــة، عــىٰ ثوابــت الشريعــة الإســامية)1(، وبذلــك ظهــرت تحــوّلات أساســية 

ــاصر. ــيعيّ المع ــياسّي الش ــر الس في الفك
ومــن بــن التحــوّلات الرئيســية والأساســية في الفكــر الســياسي الشــيعي في الــدور 
المعــاصر، والــذي نتــج عــن منهــج تطبيــق مفاهيــم الشريعــة عــىٰ المفاهيــم والمبــادئ 
السياســية مــن قبــل علــاء الشــيعة، تعــدُّ مراجعــة مفهــوم )التقيــة(، و)الاستشــهاد(، 

مــن جملــة المفاهيــم التــي أُعيــدت قراءتهــا بــا يتناســب مــع الظــرف القائــم.
ــة بــن  ــم، اتّضحــت الفواصــل الماهوي ــة لهــذه المفاهي ففــي هــذه المراجعــة الفكري
الحالــة الواقعــة والحالــة المطلوبــة، فلــم يعــد الاســتمرار عــىٰ القــراءة الســابقة لهــذه 
المفاهيــم مجديــاً، ولم تعــد التضحيــة والفــداء في ســبيل الديــن وأُصولــه، مــن مختصّــات 

النخبــة المعصومــة)2(.

1. كديور 1378ش، ص253-55.
2. عنايت 1380ش، ص279-277.

م
هو

مف
ة 

اء
قــر

ي 
 ف

ت
ّلا

ــو
تح

 ال
ــة

س
درا

ى
بر

ك
 ال

ــة
يب

لغ
ي ا

فــ
 )

رج
لف

ر ا
ظــا

نت
)ا



341

ــة(  ــة المطلوب ــة الواقعــة( بـ)الحال ــدأ الســعي الحثيــث لاســتبدال )الحال وبذلــك، ب
-فــكان لهــا أثــر في إعــادة تعريــف التقيــة- فصــارت المقولــة: )الممكــن( و)المطلوب(.
وكــذا الحــال في مفهــوم )الاستشــهاد( و)التضحيــة( و)الفــداء( في ســبيل الديــن، 
ــرة  ــادئ فك ــم والمب ــذه المفاهي ــة به ــن والنخب ــاص المعصوم ــرة اختص ــد فك ــم تع فل
ت كلُّ هــذه المفاهيــم وتحقيقهــا مــن جملــة وظائــف ومبــادئ جميــع  ســائدة، بــل عُــدَّ

ــراد المجتمــع الشــيعي. أف
فــإذا مــا أردنــا دراســة التحــوّل في قــراءة مفهــوم )انتظــار الفــرج( مــن زاويــة مثــل 
ــري  ــرح التفس ــول: إنَّ الط ــدَّ أن نق ــيعي، لاب ــياسي الش ــر الس ــوّل في الفك ــذا التح ه
لهــذا المفهــوم، كان يــرىٰ بــأنَّ )الانتظــار( يعنــي )الصــر( و)التحمــل( و)البقــاء عــىٰ 
الوضــع الموجــود(، والآن، وفي القــراءة الجديــدة، فــإنَّ الصــر عــىٰ الوضــع الموجــود 
بــات مذمومــاً، وغــر مقبــول، وأمّــا الســعي والجــدِّ للوصــول إلٰى الوضــع المطلــوب، 
ــرج(  ــار الف ــم )انتظ ــة لفه ــرت الأرضي ــذا توف ــة. وبه ــة ومطلوب ــور ممدوح ــي أم فه

ونــرة الإمــام ¨.
ويبــدو أنَّ قــراءة الهمــداني، أي تلــك القــراءة المعــاصرة التــي تؤكــد عــىٰ الصــر 
ــورة في  ــذه الص ــورت به ــد تص ــرة، ق ــات الجائ ــىٰ الحكوم ــكوت ع ــل والس والتحمّ

ــيّ. ــري منهج ــلٌ تغي ــع عام ــو في الواق ــار، فه ــذا الإط ــن ه ضم
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